
  
 عرض كتاب الآبار المسمومة                                        حسن مكي محمد أحمد                         

 دراسات إفريقية                                      
 

197

 
  عرض كتاب

Poisoned Wells: The Dirty Politics of African oils  
  السیاسة القذرة للبترول الإفریقي: الآبار المسمومة

 
  *البروفیسور حسن مكي محمد أحمد عرض

  
ــاب الصــادر فــي عــام  ــوان الكت ون للباحــث والصــحفي الانجلیــزي شاكســ 2007هــذا عن

Nicholas Shaxson,  , دار  مـن 2007 ,الـذي صـدر عـامPalgrave , U.S. A  
ي لایســـتغني عنهـــا مهـــتم وهـــو مـــن الكتـــب التـــ وثمـــانین صـــفحة والـــذي یقـــع فـــي نحـــو مـــأتین

  .بالشئون الإفریقیة أو شئون النفط أو السیاسة الدولیة 
ــولا ،  ـــا ، وأنجــ ــة ، كنیجیری ــاول الكتـــاب قصــــة الـــنفط فـــي عــــدد مـــن الـــدول الإفریقیــ ویتنـ

غـــو برازفیـــل وهـــي مســـتعمرات انجلیزیـــة وبرتقالیـــة وفرنســـیة والجـــابون وغینیـــا الاســـتوائیة والكن
وتصدر غرب إفریقیا إلي الولایات المتحدة وحدها ملیوني برمیل من النفط یومیا إي ماقیمته 

  " ستین بلیون دولار سنویا " ملیون دولار یومیا  180
مسـتقبل  ىلـالهیمنـة ع ىوتتنافس الشركات الإنجلیزیة والفرنسیة والأمریكیة والاوربیة عل

ــنفط فــي هـــذه المنطقــة ، ممـــا دفعهــا لاســتخدام كـــل الوســائل المشـــروعة وغیــر المشـــروعة  ال
ــ التــراخیص والامتیــازات للتنقیــب فــي بیئــة هشــة مفككــة حبلــي بالصــراعات  ىللاســتحواذ عل

ــة والإثنیـــة والایدلوجیــة ونخـــب منفصـــمة إلا لــذاتها وطموحاتهـــا ، ممـــا  ءلــیس لهـــا ولا ،العرقی
لجیـوب المافیـا  اً وانتفاخـ اً وحروبـ اً وشراء ذمم وفساد اً ط في هذه المناطق خرابجعل قصة النف

وأصـبح مثلـه مثـل السـرطان  .البتـرول النعمـة نقمـة أو كارثـة صبحأو  .للإنسان والبیئة اً ودمار 
بـل شـبه  .الـنفس ىالاعتمـاد علـتنـاقص كـل الزراعـة و آلت ىدوأفـي جسـم اقتصـاد هـذه الـدول 

                                                
 سات الإفریقیة ، جامعة إفریقیا العالمیةعمید مركز البحوث والدرا *
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ـأو  .اقتصـادیات وسـلوك النخبـة ىفـي تـأثیره علـ بالهیروین أو المخدرات ّ مـن الأفضـل كـان ه ن
  .یجاز فبركة الكلام في قلته ب بإتاولنستعرض قصة الك .لا یظهرأ

أكثـر ممـا اسـتوردته مـن  ،م استوردت الولایات  المتحدة نفطا من إفریقیا2005في عام 
كتشــافات ى ربـع الالـالشـرق الأوسـط ، وفـي السـنوات الخمـس الأخیــرة ، اسـتحوذت إفریقیـا ع

كما ازداد اهتمام الصینیین . مستوي العالم والخط في اتجاه الصعود  ىالبترولیة الجدیدة عل
الجــابون تحــت شــعار صــداقة بــدون ضــغوط  ىس هــو جنتــاو الصــیني علــئی، حیــث نــزل الــر 

دولارا ، حینمـا هـدد  50مایزیـد  ىارتفعت أسعار البترول إلـ 2005سیاسیة ، وفي ذات عام 
ر نیجیــري مســلم وهــو الحــاج مجاهــد دوكــابو اســاري ، بتــدمیر خطــوط الــنفط النیجیــري ، ثــائ

من  اً نسبة لأن عائدات النفط لاتذهب للمستضعفین النیجیریین الذین یتجاوزن التسعین ملیون
الإنتـاج الزراعـي والحیـواني وازدادت معـدلات الفقـر  ىومع ازدیاد تدفق النفط ، تـدن. البشر 

 ىمسـتو  ىواقتصادیات السـوق الحـر لـیس علـ،مهددا للحریات والدیمقراطیة صبح النفطأكما 
  .العالم ىمستو  ىعل بل،فحسب  إفریقیا

 كبیـرة  شـهرة الذي أصاب  Fela Kuti ي ،تقصة الفنان النیجیري ، فیلاكو  ىویشیر إل
بـن اوهـو كـذلك . وكـلاي  ،س برسـليوالفـ ،مثل بوب مورلي ،ى  طار صیتهحت ،في نیجیریا

ومات هذا الفنـان مـن  –النیجیري الشهیر سوینكا الذي نال جائزة نوبل للسلام  لكاتبخت اأ
شركة فساد إجرامیـة  ىالتي حولت نیجیریا إل ،مافیا النفط ىالایدز وهو یشحن الجماهیر عل

بینمــا أصـبح الـنفط یمثــل  .نهبــت أربعمائـة بلیـون دولار مــن عائـدات الـنفط فقـد .ةسـیئة الإدار 
ساسـیة ، الهوسـا والیوربـا ات نیجیریـا الأوزاد التوتر بـین قومیـ –نیجیریا من صادرات % 97

  .واجبوز واجاوز وغیرهم 
ّ 1956عام تم اكتشاف النفط في نیجیریا في  م تقسـیم نیجیریـا م ولتقسیم عائدات النفط ت

ــات إلــي  ــة وأد 36مــن ثــلاث ولای ــ ىولای حــرب بیــافرا  ووقفــت  –هلیــة ى الحــرب الأالــنفط إل
رتفــع وا –ومــات فــي حــرب بیــافرا ملیــون نیجیــري ،ول مــع بیــافرا طمعــا فــي الــنفط جــفرنســا دی

ــنفط مـــن إ ـــا مـــن الـ ــاج نیجیری ــام  150نتـ ــون عــــام ،  1968إلــــف برمیـــل عـ ــف ملیـ إلـــي نصـ
م 1973م ونتیجــة لحــرب اكتــوبر 1973برمیــل یومیــا ابتــداء مــن عــام  ملیــونى ىإلــ ،م1971
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. ســـعار الـــنفط أیرانیـــة تضـــاعفت الا/  والحـــرب العراقیـــة 1979عـــام والإطاحـــة بالشـــاه فـــي 
 ة علیـه ، ونتیجـة للـنفط وقعـت سلسـلةشكال نیجیریا لیس المال ولكـن كیفیـة السـیطر إوأصبح 

ثــم انقــلاب  ،مــن الانقلابــات فــي نیجیریــا ، ابتــداء بمقتــل الســردونا ثــم انقــلاب الجنــرال كــوون
ونتیجـة  ،اوبسـانجو هوجـاء بعـد ،م1976والـذي اغتیـل كـذلك فـي فبرایـر  ،االله ىمحمد مرتض

  % .60للنفط انخفضت المساحات المزروعة بالكاكاو إلي 
 وبنـاء مصـانع ضـخمة ،ولامتصاص عائدات النفط ، تم بناء عاصمة جدیدة هـي أبوجـا 

ولكــن ،% 70إلــي % 35للفــولاذ والصــلب ، بینمــا زادت نســبة الفقــر مــن   - كنهــا فاشــلةل-
ولكن لمـاذا  ؟أم نزول الثروة فجأة  ؟كات الأجنبیةأم الشر  ؟سبب الكارثة إنسان نیجیریا أكان

، ؟لم یحدث ما حدث في نیجیریا والجابون وغینیـا الاسـتوائیة وانجـولا فـي مالیزیـا واندونیسـیا 
 حــدث وقــد ،ى الجمیــعورخــاء وظهـرت بركاتــه علــ ،ازدهــار  اقتصــادي ىالــنفط إلــ ىحیـث أد

 ،لــذي یتنــاول قصــة الــنفط الإفریقــياونحــاول أن نســتلهم الــدرس  ،الكنغــو برازفیــل  فــي كـذلك
  .وما یكتنفه من سیاسات قذرة 

، أي دولـة إفریقیـة تقـع فـي خلـیج غینیـا هـي ىوالتـ،یخلط الناس مابین غینیا الاسـتوائیة 
ــي ـــي المحــــیط الأطلســ ــرون  ،جزیــــرة فـ ـــابین الجــــابون والكمــ ـــمتها مــــالابو،مــ ولغتهـــــا  ،وعاصـ

ــا بیســاو لأنهــا كانــت مســتعمرة اســبانیة ، ودولــة ،الإســبانیة كانــت ســابقا مســتعمرة قــد و  ،غینی
ا،برتقالیــة  والتـــي كـــان  ،ودولـــة غینیــا كونـــاكري صـــاحبة الاســـم ،وتقـــع مـــابین الســـنغال وغینیـــ

 ،وغینیا الجدیدة التي هي أقرب لجزر الكاریبي منها لإفریقیا ،یرأسها الرئیس أحمد سیكتوري
ــا كانــت غنیـــة راطوریـــة غینلأن أمب ،ي اســـم الجنیــه مســتمد مـــن كلمــة غینیــةوبالمناســبة حتــ ی

  .عزته وقوته  ىمنها إشارة إل" الجنیه " سم المثقال الذهبي بالذهب ، لذا اشتق ا
ــار اهتمــام السیاســة  ا الاســتوائیة ، التــي أصــبحت مث ــا یــدور حــول غینیــ ولكــن الكــلام هن

ــة،الأمریكیــة  ن ولأ ،لأن خلــیج غینیــا الاســتوائیة یعــوم فــي بحیــرة نفطیــة ،والشــركات الامریكی
مـد أنبـوب نفــط واحـد ، یجتمـع فیــه  ىمشـروع أمریكـا الاسـتراتیجي للبتــرول الإفریقـي یقـوم علــ

 ىلیصدر عبر الاطلسي إل،بترول السودان وتشاد والكمرون والجابون ونیجیریا وخلیج غینیا 
وكان الأمریكیون یعتقدون أن  ،وربما یكفي نصف احتیاجات أمریكا الجائعة للبترول،أمریكا 
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ــذي تحتــاجهــذا الــنف ــا مــن نفــط الشــرق الأوســط ، ال  تدفقــه للقواعــد إلــى ط أرخــص وأكثــر أمن
ولابد له  ،فریقیا مشاكله وحروبهأن لنفط إ ىولكنهم الآن انتهوا إل ،جتیاحالعسكریة والقوة والا

والتـي یبحثـون  ،ولـذلك تـم اسـتحداث القیـادة الإفریقیـة فـي الجـیش الأمریكـي، من قوة تحمیـه 
المواقع لها السـودان ولكـن نعـود مـن هـذا الاسـتطراد  بأنس أن ویرون ،كازرتالها عن نقطة 

  .لقصة النفط في غینیا الاستوائیة 
الحضور أحد قواد الجـیش  بین أذكر أنني كنت في دورة دراسیة في باریس ، وكان من

  سألته كم ،مائدة الطعام ىوفي ذات یوم ونحن عل ،نیا الاستوائیة ، وحاولت  صداقتهفي غی
 ،وقال لي هذا من أسرار الدولة ،یبلغ إنتاج غینیا الاستوائیة من البترول ، فجأ تكهرب الجو

نــه لایعــرف و  ٕ ــذي یــدیره رئــیس الدولــة اوبیــانج  ولــم أصــدقه إلــى! ا أن قــرأت قصــة البتــرول ال
مقربـة وتحـیط بـه شـلة . من مقره في العاصمة مـالابو  79الذي وصل  للحكم عام  ،نجویما
  .لجمیع اللغة الإسبانیة ویتكلم اإلیه 

عائـــدات البتـــرول وقبضـــة الدولـــة البولیســـیة وتصـــفیة الخصـــوم  ىیقـــوم نظـــام الحكـــم علـــ
ا اســتقلالها فــي عــام  ،جســدیا ، نقلــت الإدارة الاســتعماریة الحكــم  1968وحینمــا نالــت غینیــ

صــابته ى وصــوله للســلطة لإوالــذي أد، Macias لطــاغوت جاهــل اســمه مــاكییس نجویمــا 
صل أربعمائة ألف نسمة من أ اً ربعین ألفأي أظمة ، حیث قام بقتل عشر شعبه ، بجنون الع

ــه الواحــد و   1970عشــرین ، وحینمــا فشــل انفصــال بیــافرا فــي عــام ال، كمــا قتــل جمیــع وزرائ
افرا بجعلــه رئیســا لحكومــة  كانـت هنــاك خطــة بدیلــة لتعــویض إیمیكــا أوجكــو رئــیس حكومــة بیــ

ابـن عمـه أوبیـانج كـرئیس  تـم دعـم، ولكن في آخر لحظـة  ،لماكیبسبدیلا  ،غینیا الاستوائیة
  . بدیل 

 أعلنــت شــركة موبیــل أنهــا وضــعت یــدها علــي حقــل زافیــرو  95فــي منتصــف عــام 

Zafiro تفاقیـة محاصصـة نالـت وتم توقیـع ا ،ى بلیون برمیلوالذي یجلس عل ،ني بالنفطالغ
ومافیـا الـنفط والبنـوك ، شـركة والبـاقي لل ،مـن صـافي العائـد% 13بموجبها غینیا الاسـتوائیة 

  .الممولة 
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ـــذه  ــع فــــي أنجــــولا بافضــــل ، حیــــث كانــــت تــــدور الحــــرب بعــــد اســــتقلال هـ ولــــیس الوضــ
الماركسـیة التـي یرأسـها الـرئیس " عاصـمة انجـولا " المستعمرة البرتقالیة ، بین حكومة لوانـدا 

 ىیـده علـ والـذي كـان یضـع ،جومي ادزاردو دوس سانتوس المتحـالف مـع الاتحـاد السـوفیتي
ا الثــائر المــوالي لنظــام  UNITA الخـزان الجــوفي البترولــي  ، وحركــة یونیتــا  التــي یتزعمهــ
  حقــول المــاس والتــي لــىوالتــي وضــعت یــدها ع، جنــوب إفریقیــا العنصــري جونــاس ســافیمي 

  .قدر لها بلیون دولار سنویا
م وحضـرهم صـبح كـل أهـل انجـولا ریفهـة سـنة مـن الاسـتعمار البرتغـالي ، أوبعد أربعمائ

ـــر  ــن الســـكان أصـــبحت  اً الشـــیوعي والأمریكـــي یتخـــاطبون باللغـــة البرتغالیـــة ، كمـــا  أن كثی مـ
ــدرون مــــن  تمیــــلبشــــرتهم  ــع امجــــ ىالقــــلــــف برتأ 350للبیــــاض ، لأنهــــم ینحــ ور فــــي المجتمــ
تنـتج انجـولا نصـف ملیـون برمیـل مـن الـنفط الخـام ، الـذي تسـتخرجه  الحركـات و  ،الأنجـولي
تها قـوات ثوریـة كوبیـة ، وبتحـالف نظـام آبینما تقوم بحمایـة منشـ ،ریكاویصدر لأم ،الأمریكیة

ولكــن الوجــه الغریــب الآخــر ، أن الغــرب یظــل یمــص البتــرول ویــدعم  ،لوانــدا مــع الســوفیت
 أن سـافمبي  ،غـرب مـافي لعبـة الأمـم هـذهولكـن أ. ى حقول الماس سافیمبي الذي یجلس عل

ومــع أن رونالــد . ول فــي بولیفیــا جــي جیفــار علــي یــد الثــائر المقتــ وضــع نــواة جیشــه فــي تــم
ـــه اغتیــــل بالتعــــاون بــــین  ــت الابــــیض ســــافمبي إلا أنـ ــي البیــ ریجــــان استضــــاف یومــــا مــــا فــ

تـــدفق لحمس توتـــ ثوریـــة التـــي ظلــت تجـــاهر بماركســیتهاالاســتخبارات الأمریكیـــة والحكومــة ال
  .النفط لأمریكا 

لى ٕ في اتجاه أمریكا ظلت % 100 مابعد اغتیال سافمبي والتحول وفي ظل الشیوعیة وا
تــدعمها شــركة مرتزقــة بقیــادة بریطــاني اســمه ســیمون . ســرة تــتحكم فــي مســیرة انجــولا مائــة أ

الحرب زارت الأمیرة دیانا الزوجة  وفي ظلّ . سمه بوب دینارد ي شهیر اكانت ومرتزق فرنس
تـرول إلـي كمال نـزع الألغـام ، وأدت تجـارة المـاس والبسابقة للأمیر جارلس انجولا بهدف إال

سوا فـي دعاصمة في العالم ، كما ازداد الفقر وهجر الناس الزراعة لیتك ىأغل أنجولا جعل 
عامــا علــي اســتقلال انجــولا ، یظــل الشــعب الأنجــولي  32وبعــد مضــي . العاصــمة والمــدن 

هـذا شـغل الكبـار والشـركات الغربیـة ولعبــة   . والبتـرول ولایعـرف شـیئاً عـن المـاس  مهمشـا 
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ـــ –الأمـــم  طـــرق كســـب العـــیش وهجـــر ، المـــدن والتكـــدس فیهـــا  ىزداد المأســـاة بـــالهجرة إلـــوت
صــبحت مجــرد هــامش للثقافــة انجــولا ثلاثیــة ، لأنهــا أ ومصــیبة. ورعــي  التقلیدیــة مــن زراعــة

التــي  ىفـإن القــو  ىالبرتقالیـة ، التــي وزنهـا فــي السیاسـة الدولیــة ضـعیف ومــن الناحیـة الآخــر 
فریقـي لأن انجـولا لـیس لا میـراث إ ذلك ،وفون والفرانكفونولا هي الأنجلتأكل في خبرات انج

بینمـــا  ،اثـــةدولا ثقافتهـــا الاســـتعماریة البرتغالیـــة ترشـــحها  لرصـــید فـــي حركـــة الح ،تفتخـــر بـــه
  .والتي ترطن بالإنجلیزیة  ،خبراتها منهوبة من قبل الشركات الأمریكیة والبریطانیة

وهـي مسـتعمرة فرنسـیة ،فـي الجـابون  ملهـاة الـرئیس عمـر بونغـو ىومن مأساة انجـولا إلـ
ملیـون  اوسـكانه،رون شـمالا والكنغـو برازفیـل جنوباسابقة ، تقع مابین غینیـا الاسـتوائیة والكمـ

مـع ،أي نصـف ملیـون نسـمة  –ویسكن ثلثهم في العاصمة لیبرفیـل  ،وتصف الملیون نسمة 
ون بعد سبع سنوات وأصبح عمر بونغو رئیسا للجاب، ن مساحة الجابون أكبر من بریطانیا أ

فرنسـا شـابا ثـم  ىوحینما ذهب إلـ. عاما 32م وكان عمره 1967في عام  من الاستقلال اي
الـنمط الصـیني ، حیـث زار الصـین  ىصبح الماسوني زعیما ثوریا علثم أ –تعمیده ماسونیا 

 ،ل عـدة دو  ىفریقیا الفرنسیة الاستوائیة إلـل أن یتم تقسیم إى مرات ، وقبقبل الاستقلال ثمان
ـــو ی ــرون ، كـــان عمـــر بنق ــا الجـــابون والكنغـــو برازفیـــل والكمـ ــي برازفیـــل وبمنهـ فضـــل عمـــل فـ

ـــالماســـونیة أ جهـــاز الأمـــن الفرنســـي ، وحینمـــا اســـتقلت الجـــابون ، نصـــبت فرنســـا  ىدخـــل إل
قبائـل غـرب  ىرئیسـا للجمهوریـة ، وقبیلـة الفـانج مـن كبـر  – Fang الفانج  ةشخصا من قبیل

ْ مكانه عمر بنقـو فونج السودان ینتمون إفریقیا وهناك نظریة بأن ، إذ ینتمـي  إلیها ثم نصبت
فریقیـا بـدون فرنسـا ، عربـة بـدون إ "لقبیلة أقل أهمیة وأكثـر ولاء لفرنسـا وهـو صـاحب شـعار 

  " .سائق وفرنسا بدون إفریقیا عربة بدون بترول 
یورانیـوم الجابون ، ففیها مخـزون ال ىوكان الرئیس الفرنسي شارل دیجول ، حریصا عل

تفجیر قنبلتها الكریهة في صحراء الجزائر ، ب، الذي  مكن فرنسا من تطویر قدراتها النوویة 
  .مخزون هائل من الحدید والمنجنیز والأخشاب  ىكما تحتوي الجابون عل

ــابون ولتجـــاوز احتكـــ ــاطر الجـ ــاكونیة الإ/ ار الشـــركات الانجلـــو ومـــن اجـــل خـ ــوان سـ خـ
، قام دیجول بتأسیس الشـركة الفرنسـیة الإفریقیـة للبتـرول فـي  السبعة لأمور البترول والطاقة
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نزلـت  ،الجابون والمسـتعمرات الفرنسـیة ، ولـذا حینمـا اعتقـل الـرئیس السـابق مبـا عمـر بونقـو
  .القوات الفرنسیة وحررته ثم نصبته رئیسا بعد ذلك 

إلا ،م 1973منظمـة الأوبــك فـي عــام  ىن بونقـو اعتنــق الإسـلام وأدخــل بـلاده إلــومـع أ
ثـم ،كما أنه یعمد ومعاونیه كوزراء بعد طقوس وعهود سـریة ،أن ذلك لم یزحزح ولاءه لفرنسا 

كمـا یضـمن ولاء فرنسـا . ویقـدمها للـوزراء لیشـربوها كعربـون ولاء ، یقوم بغسل رجلیـه  بمـاء 
یجزل لهم العطاء والموجودین في كـل مفاصـل الدولـة الفرنسـیة  نله من خلال الماسون الذی

صـر أجهـزة الأمـن الفرنسـیة علـي وأحیانـا تحـت سـمع وب،یتردد في تصـفیة خصـومه لا ، كما
ــن بركــــذات طریقــــة الأ ــ ــي مــــع المهــــدي ب ــ ــل بفضــــل الفســــاد  ةمــــن المغرب ــ ، وأصــــبحت لیبرفی

سـعار بعـد زیـورخ وهـونج كـونج مة الخامسة في الغلاء وارتفاع الأوالسیاسات الخرقاء العاص
  .وأوسكا وطوكیو 

خـط  ىم كمـا بنـ1977مـؤتمر القمـة الإفریقـي فـي لیبرفیـل فـي عـام ونجح بنقو في عقد 
 –ســكك حدیدیــة ، كلــف ثلاثــة بلایــین دولار علمــا بــأن التكلفــة الحقیقیــة قــد تكــون ربــع ذلــك 

الطریقة الإفریقیـة  ىأن یجنبنا مأزق الحكم عل ىنرجو االله سبحانه وتعال !فریقیاوهكذا تحكم إ
.  

ا وغینیـا الاسـتوائیة والجـابون نتیجـة للـنفط ، الـذي ویجري في نیجیری ىقراءة ماجر  تتم
ضــعاف للإنتــاج الزراعــي ،والقــدرات  ،أصــبح مفعولــه مفعــول الهیــرویین مــن تعطیــل للعقــل ٕ وا

سـیرة سـلعة ریعیـة واحـدة، ومـن بابهـا أوجعلها ،وشل اقتصادیات الدول النامیة ،والاقتصادي 
  .النخبة الحاكمة  ىدخل الفساد من كل أبوابه عل

أســماهم  نالمؤلــف بالتــذكیر بــدور القـوات الفرنســیة، فــي حــرب إبـادة التوتســي، الــذی یبـدأ
ثــم یـتكلم بمـن عــده نجـم المــدار الإفریقـي الفرنســي " المتكلمــین بالإنجلیزیـة " الثـوار التوتسـي 
والذي جعل من ،ة الفرنسیةیصبح وزیرا للداخلوالذي أ ، Charles Pasque جارلس باسكو 

نشـاء إب) الماسـوني ( قیام محافظ بنك فرنسـا  ىویشیر إل،طه في إفریقیا الجابون مركزا لنشا
ومؤسـس البنـك ، French intercontinental Bank of Africa بنـك إفریقیـا الـدولي 

. والنخبة الجابونیـة الحاكمـة ،هفریقیة، والرئیس عمر بونقو وأبناؤ بالإضافة له شركة النفط الإ
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ویــتم تنفیــذها مــع  ،فارقــة  شــفاهة للمعــاملات المالیــةم الأاوتصــدر الأوامــر المالیــة مــن الحكــ
نصـف دولار عـن كـل برمیـل  ىیصـل إلـ اً مالیـ اً تدمیر الوثائق وبأخذ كل حاكم إفریقي عربون

ملیــون دولار تــدخل فــي  120حســابه ویعــادل ذلــك ســنویا  ىیضــاف إلــو . نفــط ینــتج فــي بلــده
رئـیس محكمـة فرنسـا الدسـتوریة  ىإلـ ىوتصل الحلقـة حتـ. حسابات الحكام الأفارقة المعنیین

  .الذي هو كذلك ماسوني 
ــة الأ ـــي تضـــم ویقـــول بـــأن المهمـ ــا فـــي  650ساســـیة للقاعـــدة الفرنســـیة، الت جنـــدیا فرنسـ

ــه باســلكین أالجــابون، هــي حمایــة رئــیس الجــابون عمــر بونقــو والــذي كــذلك   صــبحت ابنت

Pascaline   ویــرتبط الفســاد المــالي فــي مجلــس إدارة الشــركة الجابونیــة للبتــرول ،  ةعضــو
ویصـب  ،ترلیـون دولار ىوالتـي تصـل إلـ ،ض الأموال للمخـدرات والبتـرولیفریقیا بمافیا تبیإب

صـــبحت بــذلك الولایـــات أو  ،أو فـــي البنــوك الأمریكیــة ،نصــفها فــي النظـــام المــالي الأمریكــي
 ،ذلــكدور توتـال فــي  ىمـوال الحــرام ، ویشـیر إلــة أكبــر خزانـة وبحیــرة تصـب فیهــا الأالمتحـد

دمـرت الریـف  التـى قتصادیات الـنفطا ىصة للنفط في العالم ، ویشیر إلوهي رابع شركة خا
غـرار ماحـدث فـي الجـابون وجیبـوتي ولیبیـا  ىللمدینـة علـ ونوجعلـت الجمیـع یهرولـ،والبادیـة 

  .والسعودیة 
نفط تنتج ربع ملیون برمیل من ال ىأما المستعمرة الفرنسیة السابقة ، الكنغو برازفیل والت

ـــا ویشـــكل  ــا فـــي المـــدن یشـــكلون . مـــن الصـــادرات% 90یومی ــبح البرولتاریـ مـــن % 80وأصـ
ا یشــیر إلــ بــداعات عمــر بونقــو الــذي عــین ابنــه الماســوني وزیــرا ى آخــر إمجمــوع الشــعب كمــ

ــدفاع ص  البتــرول والمعـــادن  ىوأوضــحت دراســة أن الــدول الإفریقیـــة المعتمــدة علــ. 103لل
كــل خمــس ســنوات ، بینمــا تصــل هــذه النســب فــي % 23تــزداد فــرص الحــروب فیهــا بنســبة 

ــدول المعتمـــدة علـــي المـــوارد الأخـــر  ، علمـــا بـــأن الثـــروة إلـــي أقـــل مــن نصـــف فـــي المائـــة ىال
ولكنها تعتمـد  ،ستثمارأو البیئة الصحیة للا، رار السیاسي الاستق ىالبترولیة قل ماتعتمد عل

  .لعالمیة سعار البترول اى الجیولوجي وتكنلوجي الاستخراج وأأكثر عل
نهیــار حــائط بــرلین والشــیوعیة كــان لابــد أن یمتــد الزلــزال للــنظم ومــع ا 1990فــي عــام 

وهـو ماسـوني ماركسـي  –غـرار نظـام الـرئیس دیـنس ساسونیجاسـو  ىالإفریقیة الماركسیة عل
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ـــ ـــ ىعل ــلاده تضـــربها الحـــرب الأبرازفیـــل ، وكان ـــبض یومیـــا ملیـــوني دولار مـــن ت بـ هلیـــة وتق
رسـال بـدلا مـن تجـارة الرقیـق ، حیـث تـم إ أصبح یشكل مصدر الثـروة عائدات النفط ، الذي

اوربــا كرقیــق مــن ذات نقطــة تصــدیر بتــرول الكنغــو  ىملیــون ونصــف الملیــون مــن البشــر إلــ
عاصـمة لفرنسـا الحـرة بعـد سـقوط ف أن جـارلس دیجـول اعتمـد برازفیـل برازفیل ومـن المعـرو 

غراضـها دت برازافیـل أتلـر ، وبعـد أن اسـتنففرنسا في بدایة الحرب العالمیـة الثانیـة فـي یـد ه
قـام الفرنسـیون بجعلهـا العاصـمة الإداریـة لفرنســا الاسـتوائیة التـي ضـمت الكنغـو ، والجــابون 

فریقیا الوسط ٕ   .وتشاد  ىوا
لمـان اركسـیة وتـدفق علیهـا الكوبیـون والأالم) برازافیـل ( م تبنـت الكنغـو 1960في عـام 

تم قطع العلاقات مـع إمریكـا ولكنهـا أعیـدت مـرة  1965وفي عام .. الشرقیون والروس ألخ 
وعادت شـركة الـنفط الفرنسـي الإفریقیـة فـي وقـت رفـع ،  1968بعد انقلاب ناجح في  ىأخر 

فیـه رئـیس الدولـة الماسـوني رسـمیا رایـة الماركســیة ، ثـم تـزوج الـرئیس الجـابوني عمـر بونقــو 
اسوني ، وقامت شركة نفط الكنغـو من ابنة الرئیس ساسونیجاسو الماركسي الم) الماسوني (

ــــات  ــــاءت انتخابـ ــك وحینمـــــا جـ ـــ ـــــون الكنغـــــو ، ومـــــع ذل ـــــة دی ــیة بجدول ، كـــــان  1992الفرنســـ
ه التصـرف باسـم یـلإساسونیجاسو مكروها ، لذا فقد رماه نسیبه الرئیس عمر بونقـو الموكـول 

علــن وبالفعــل أ ،یســوبا وهــو وزیــر وماســونيوانتخــب بــدلا منــه باســكال ل ،فرنســا فــي المنطقــة
ــم یــر لكــن هــذا الأفــوزه برئاســة الكنغــو و  ــنفط العالمیــة  ،ع تقیــدهاخیــر ل ــام بــدعوة شــركات ال وق

هلیـة ، وفـي هـذه الظـروف قـام نائـب الـرئیس الأمریكـي إلى حـرب أ ىمائدة الكنغو ، مما أدل
ــرئیس لیســوبا الــذي اســـتعان بالا ســرائیلیین لمناصــرته فـــي آل جــور بزیــارة الكنغــو ومقابلـــة ال

الإطاحــة بهــا بفضــل  تهلیــة ، ولكــن كــل ذلــك لــم یعصــم حكومــة لســوبا، التــي تمــالحــرب الأ
ــ. دعــم روانــدا وانجــولا وتشــاد ولیصــبح بعــد  ،لعــرش الحكــم ىخــر أساســو مــرة  –عــادة إ توتم

فریقـــي بـــدلا مــن الـــرئیس الســـوداني ى للاتحــاد الإانقضــاء مـــؤتمر القمـــة الإفریقــي رئیســـا حتـــ
والحـــروب  ،زیـــد التعاســـة والشـــفاء والفقـــر والمـــوتلكنغـــو لیلالبشـــیر ، وأصـــبح ساســـو رئیســـا 

ــ.والعطالـــة والنفـــي،والنـــزوح  ـــوم علـ ـــرول للشـــركة  ىوأصـــبح الكنغـــو یق مشـــروعیة تصـــدیر البت
  .وعقودات التجارة الخارجیة وأمن الغربیین ،الماسون ةندی، وأالإفریقیة الفرنسیة 
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كثیـرا عـن الكنغـو  ولایختلف امر غینیا الاستوائیة التي یقطنها نصف ملیـون مـن البشـر
هـي المسـیطرة بالإضـافة طبعـا إلـي رئـیس   Mobile برازفیـل ، باسـتثناء أن شـركة موبیـل 

ونتیجـة لفـورة . مـة كونسـتانیكا وزوجتـه أم الأ  Obiany Nguema الدولـة اوبیـانج نجویمـا 
، وتـم تصـنیف مـن عائـدات الصـادرات% 5لیشـكل فقـط البترول انخفـض الإنتـاج الزراعـي  

ى الــرغم والـذي علـ. الإجـرام، نسـبة لسـوابق رئیسـها ىدولـة قائمـة علـسـتوائیة  بأنهـا غینیـا الا
جرائمه یزوره  ابن الرئیس كارتر ویذهب معه للصـید ، وتتسـرب أمـوال الـنفط مـن غینیـا  من

رنسا وبریطانیا وامریكا ، الاستوائیة والكنغو برازافیل ، والجابون لتسییر الحیاة السیاسیة في ف
حــزابهم الأوربیــین وأ ال تتــدفق مــن هنــا دون حســیب أو رقیــب لمصــلحة السیاســیینمــو لأن الأ

مـــن قیمـــة % 26نتخابـــات وغیرهـــا ، ویكفـــي أن العائـــد لخزینـــة الدولـــة لایتجـــاوز لخـــوض الا
وهذا مایجعل رؤساء الـدول الغربیـة یهرولـون ، بـل جـاءت كونـدالیزا رایـس . نفطها المصدر 

  . ىمن ابق ىبقأوهو الذي قتل من قتل و  –صحفیا لتعقد معه مؤتمرا  2006في ابریل 
ـــدوماركرض الكتـــاب ســـیرة رجـــل الأویســـتع  Arcade عمـــال الیهـــودي اركـــادي جی

Gaydomark  ،نجولیـة ، وكندیـة ، علمـا والذي یملك أربع جنسیات فرنسیة ، اسرائیلیة ، ا
 التــي صــل روســي ومولــود فــي روســیا ، وهــو الــذي یــدیر تجــارة المــاس فــي انجــولابأنــه مــن أ

" ویـتحكم فـي إنتـاج اللحـوم فـي انجـولا ، وتحمـل بطاقتـه لقـب  ،بلیون دولار ىیصل ریعها إل
الكاریزمـا " ومواصفات القیـادة بالنسـبة لـه " ، رئیس مؤتمر مجتمعات الیهود الدینیة الروسیة 

 unitaولفتــرة كـان یتعامــل مــع یونیتــا ، الاســتمراریة  ىالجاذبیـة والهیبــة والفســاد والقـدرة علــ" 
والتـــي أصـــبحت ، صـــبح مـــن رواد التعامـــل مـــع انجـــولا الدولـــة ولكـــن لمـــا دالـــت دولتهـــا ، أ

ــدود  ـــي حـــ ــ ــــا ف ـــون دولار 23میزانیتهـ ــ ـــة الســـــودان ،بلی ــ ــعف میزانی صـــــبح النشـــــاط ، وأأي ضـــ
ــي ــتثمار الأجنبـــ ــاع الاســـ ـــي قطـــ ــــورا  فــ ـــولا محصـ ــي انجــ ــادي فـــ ــــیرفة  ،الاقتصـــ ــاء والصـ والبنـــ

ــة ، ــي متلاشـــیا ومنســــیالیـــذهب  ،التصـــدیروالاســــتیراد و ،ونشـــاطاتها التجاریـ  ،القطــــاع الزراعـ
كـل سـبعمائة قــادر  أي مـن ،مـن هــل انجـولا یعملـون فـي قطـاع الــنفط  اً لفـوأصـبح عشـرون أ
  .وظیفة واحدة فقط في قطاع النفط  علي العمل تملأ
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، والمتمثـل فـي اقتصـاد الـنفط،إفریقیـا  ىحول الطاريء الذي نزل علـ الجزء السابق دار
نقمــة  ىولكنــه تحـول نتیجــة للحكومــات الإجرامیــة والمافیـا العالمیــة إلــ ،نعمــة وهبــةوأن الـنفط 

ــ ــي إفریقیــا ، حت ــة الریعیــة التــي وضــعت  الفســاد والحــروب وبــروز ىإلــ ىأد ىولعنــة عل الدول
ورم سـرطاني فـي عائـدات الدولـة  ىإلـ ىممـا إد  ،وأهملت بقیـة الشـأن، النفط  علىعینیها  

ــي تســــربت للمافیــــا  ـــیةوالع،التــ التمكــــین  ىتحــــت مختلــــف دعــــاو  ،صــــابات والأحــــزاب السیاسـ
وأن مایـدور فـي انجـولا والجـابون والكنغـو  ،المحكـومین ىوالایدیولوجیة والسریة والتدلیس علـ
لأن أمـوال  ، السیاسة في أوربا وامریكا ىفأصبح یؤثر ، برازفیل وغینیا الاستوائیة ونیجیریا 

جهزة الاستخبارات كما تؤثر أو  ،ت السیاسیة الاوربیةالنفط السائبة تتسرب للأحزاب والمنظما
للأسـف فـي الجسـم الإفریقـي وأن مفعـول هـذه النعمـة  ،حركـة السیاسـة فـي مجمـل إفریقیـا فى

  .صبح كمفعول الهیرویین وسط الشباب والمدمنین أ ،والنخب
تلاف روح أمة نیجیریا  ٕ   النفط وا

 ،رطان الـنفط فـي نیجیریــاتصـلح قصـة الحـاج مجاهــد دوكوبـو اسـاري ، لتكشـف عــن سـ
رابـع قبیلـة دلتا نهر النیجـر ویـأتي ترتیبهـا  قبائل ىوهي كبر ،  Ajaw وینتمي لقبیلة الاجاوا 

قبو / هوسا / بعد الفلاني ،نیجیریا  ىمستو  ىفي العدد عل ٕ   .والیوربا وا
والیـوم  ،شـركات الـنفط الأجنبیـة ىوهو سلیل أسرة غنیة ومتجذرة، حربا علـ ،یشن ساري

بع في السجن ، لأن عائدات النفط لاتظهـر بـین بنـي شـعبه ، علمـا بـأن الـدلتا تجلـس هو قا
بلیـون برمیـل ، یسـتخرج منـه یومیـا حـوالي الملیـونین ونصـف  35احتیاطي نفطي یبلـغ  ىعل

من % 10صبح هذا النفط یغذي الولایات المتحدة بنسبة رمیل من النفط الخام ، وأالملیون ب
  .احتیاجاتها یومیا 

معهـد  ىأوصـ ،نفـط غـرب إفریقیـا ىبالإضـافة إلـ ،تهدد هذا الـنفط يتة للأخطار الونسب
ـــذي یســـیطر علیـــه الیهـــود  تأســـیس قیـــادة بالدراســـات السیاســـیة والاســـتراتیجیة المتقدمـــة ، وال

تتخصـص فـي إفریقیـا ، لحمایــة الـنفط الإفریقـي مـن الـنظم غیـر الموالیــة، ، یـةعسـكریة أمریك
ــن الصـــین والقاعــــدة ــذلك مــ ــتخباراتي. وكـ ــذلك  لتســـجیل حضــــور اسـ  ،وعســــكري وأمنــــي ،وكــ

  .ولمواجهة أمثال دوكویوا ساري،في هذه القارة بمواردها المتعددة ، واقتصادي وسیاسي 
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ا، ودرس فــي مـدارس الكنیسـة، ثــم م ، وتـم تعمیـده  مسـیحی1964ولـد اسـاري فـي یونیــو 
 ىوتحـول إلــ. وأفغانسـتانلیبیـا  ىثـم ربمـا ذهـب إلــ. فـي الجامعــة ،صـبح ماركسـیا تروتسـكیا أ

حینمــا " أساسـا شـل " شـركات الـنفط الأجنبیـة  ىعلـن الجهـاد علــثـم أ. م1988عـام  الإسـلام
الـــدعارة، لخدمـــة احتیاجـــات  ىمـــن مهنــة  الزراعـــة إلـــ نتحـــول وجــد أن معظـــم فتیـــات القبیلـــة

الغـذاء  وبرولتاریا مدن النفط ، كما تلاشت زراعة الیام والكسافا ومطلوبات ،العاملین بالنفط
مــراض  الجدیــدة ، كمــا لــم تبــرز الأوانتشــرت ، كمــا ماتــت الأســماك نتیجــة للتلــوث . المحلــي

  .سكان المنطقة ثمار العشرین بلیون دولار عائدات النفط سنویا  ىبدا علأ
فـي الفتـرة ه یقـاف ضـخإونجحت المقاومـة المحلیـة فـي  ،1956بدأ اكتشاف النفط عام 

درجـة تـدخل الســلطة  ىات إلـیت المواجهـات فـي التسـعینوامتـد. م مـائتي مـرة76/1988مـن 
ٕ ثـم تقدیمـه لمحاكمـة و ،  Wiwa واعتقال الكاتب النیجري سـارو ویـوا ، الفدرالیة  عدامـه فـي ا
ولمعـان قیـادة مجاهـد اسـاري  ،ج المقاومـةى ذلك لتوهوأد. م مع ثمانیة آخرین1995نوفمبر 

التــي وصــل  ،قاومــة المختلفــةالم ات، وأصــبحت مجموعــة أســاري أهــم مجموعــة مــن مجموعــ
 ،ســاس المجتمــع المــدنيى خمســین مجموعــة ، وأصــبحت المقاومــة العنیفــة هــي أعــددها إلــ

أنــه یــتم یومیــا الاســتحواذ علــي  ىوصــلت التقــدیرات إلــ ىحتــ، والحیــاة السیاســیة فــي نیجیریــا 
أي مایعــادل ،إلــي ســتمائة ألــف برمیــل مــن قبــل هــذه المجموعــات ،ألــف برمیــل 275مــابین 

الاحـــزاب  ىمـــن هـــذه الأمـــوال یتســـرب إلـــ اً ن دولار ســـنویا ، وأن جـــزءبلایـــی 5اً یســـاوي دعائـــ
  .السیاسیة في الولایات المتحدة 

الـنفط  ىولكنه مایزال یدیر مـن معتقلـه حركتـه ، وأد ،تم اعتقال اساري 2005في عام 
هویـة  قلـیم هـيلإاى أن تصـبح هویـة إلـ ذلك ىوأد، نفصالیة في المقاطعة بروز حركة ا ىإل

قلـیم أخــذوا یحسـون أن الـوطن أو البلـد ضـدهم وعلاقتــه أبنائـه ولیسـت الدولـة ، لأن أبنـاء الإ
رأسه امریكا یتواطأ مع قیـادة  ىنهب ثروتهم ، كما تأكدوا من أن النظام الدولي وعل هي بهم

مـــوال والودائـــع ن بنـــوك الولایـــات المتحـــدة تقبـــل الأالبلـــد وشـــركات الـــنفط لنهـــب ثـــرواتهم ، لأ
  .موال المسروقة وأموال الجریمة ألخ المضاریة غیر المشروعة والأ ىة عللمهربة القائما
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مـوال غیـر ن حقائق ، في وقت وصل فیه حجم الأصـول والأمنطق المقاومة م وولایخل
، وهي تعمل في مجال المخـدرات ،موال الحائمة في العالم الأثلث  إلى الخاضعة للضرائب

 والإرهاب بمختلف أشـكاله ، وهـذه الأمـوال هـي التـي تـدور، قیق والجنس والقمار وتجارة الر 
 ،تجارة السلاح والهروب ، وفي هذا الإطار فإن مقاطعة الحكومـة الأمریكیـة للسـودان علیها

ومنعهــا للشـــركات الأمریكیــة مـــن العمـــل فــي الســـودان ، تبـــدو كالنكتــة لأن أول خـــارق لهـــذا 
  .لصمغ لمصالح بعض الشركاتأمریكا ذاتها ، التي استثنت ا هو القانون

  فشیمة أهل البیت كلهم الرقص          إذا كان رب البیت بالدف ضاربا
وحیثمـا كــان ربــح فــإن الشـركات الأمریكیــة تعــرف كیــف تلتـف حــول الموضــوع ، لأنهــا  
  .بإدارة ملف الابتزاز والمخدرات وغیرها ، لأن المجارمة العالمیین یفكرون عولمیا  ةخبیر 

ـــ ــارة الـــنفط ویجتهـــد مؤل ــي تجـ ـــل حجـــم الفســـاد فـ ــة لتقلی ــاب فـــي الوصـــول لمعادلـ ف الكتـ
ٕ وی ،الإفریقـي ا مباشــرة للمــواطنین قتــرح معادلــة أخــذ أمــوال الــنفط مــن أیــد السیاســیین وا عطائهــ

واسـتثمارها  ،دخارهـااوذلك بتقسیم عائدات النفط مباشرة علي المواطنین ، حتي یتمكنـوا مـن 
ة بهم فرض الضرائب والرسـوم وتقـدیم الخـدمات المدفوعـة وأن تصبح علاقة الدول ،بطریقتهم

الأجر ، ولكن هل تنجح مثل هذه المعادلة  في إفریقیا ووسط النخب الإفریقیة المدربة علي 
ــ ــادوالا ،ى الأرواحالســطو عل ائر الــبلاد والعب ربمــا كانــت مجــرد فكــرة .نتخابــات وأقــدار ومصــ

  2005فیـه الولایـات المتحـدة فـي عـام فـي وقـت اسـتوردت . للشحذ الذهني والعصف الفكري
 556ملیون برمیل من النفط الخام من إفریقیا ، بمعدل ملیوني برمیل یومیا مقارنة ) 721( 

ــ 230ي أ" ملیــون برمیــل  84مــن الســعودیة و ملیــون برمیــل اســتوردتها فــي ذات العــام ف أل
ا من الكویـت ومعظـم إ ً مـن المتوقـع أن یـزداد و . نتـاج الخلـیج یـذهب لآسـیا وأوربـا برمیل یومی

  .كثر فأكثر في السنوات المقبلة ى النفط الإفریقي أاعتماد الولایات المتحدة الأمریكیة عل
وبما أن السودان هو قلب إفریقیـا ، وبمـا أن السـودان مرشـح لتنـامي إنتاجـه مـن الـنفط، 

سودان أمامـه فال ،إدارته  ىوعل ،وبما أن الولایات المتحدة عینها كذلك علي النفط السوداني
  :تحدیات وهي  ةثلاث
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حتــي یتجنــب مایحــدث فــي غــرب  ،ة وبشــفافیة لمــوارده النفطیــةمــعالقســمة العادلــة المف -1
  .إفریقیا من حروب حول النفط

 .الأمر الثاني الشفافیة الكاملة في حسابات النفط  -2

والتي ،علهــا تـدور فــي المجــالات الإنتاجیــةالأمـر الثالــث إدارة أمــوال الـنفط بصــورة تج -3
ــةأهــــي  ــناعات الزراعیــ ــا الزراعــــة والصــ ـــاه ، ساســ ــلاح الأرض والمیـ وخلــــق  ،واستصــ

 ،تدور أمـوال الـنفط فـي الجسـم الإنتـاجي ىحت ،الوظائف الكفیلة بامتصاص العطالة
التـى  ،یـدي العاملـةوالنهضـة وتـدریب الأ، تحقیـق الـوفرة  ویصبح قادرا بعـد فتـرة علـي

فیهـا الاعتمـاد  ىالتـي یتفشـ ،ة الریعیـةمن الاستغناء عن أمـراض الدولـة النفطیـ تمكن
، ة ومایصـــاحبها مـــن كســـل وعقلیـــة اســـتهلاكی، الســـلطة الاســـتراتیجیة الواحـــدة  ىعلـــ

 .نتاجیة وتبدید الموارد في قطاعات غیر إ

وكان مشروع  ،ولا یمكن تطویر الزراعة دون تطویر البنیة التحتیة من طرق واتصالات
واتصـالات  ،صـالیة ناجحـة ، مـن سـكك حدیدیـة داخلیـةبیئـة ات ىالجزیرة ناجحـا لأنـه قـام علـ

سـاس أستقرار وجعلـت هـذا المشـروع أدت للا،دمات میاه وتعلیم وكهرباء وطرق وخ ،وجسور
یـام نمیـري أأواخـر  ىحتـ 1926ومشـروع السـودان الحـدیث منـذ عـام ،حیاة الدولـة السـودانیة 

كمـا هــل  ،وحیویتــه ،لشـبابهه ردو إعـادة تعمیـر المشــروع  سـتین ســنة ، فهـل نســتطیعأى لمـدة 
والدالي والمزموم ، والرنك  ،وبحر العرب،في حجمه في الرهد  ىنجاز مشاریع أخر نستطیع إ

ولكنـه كـذلك أمـر  ،وذلك یحتاج للرؤیة والدراسة والتخطیط والبنیة التحتیـة والقیـادات .. ألخ 
  .فرت له الإرادة والمال امیسور إذ تو 

  
 
  
  


